
تفسير السعدي

لَيْسَ لَكَ مِنَ اْلأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

لما جرى يوم "أحد" ما جرى، وجرى على النبي صلى االله عليه وسلم مصائب، رفع االله

بها درجته، فشج رأسه وكسرت رباعيته، قال "كيف يفلح قوم شجوا نبيهم" وجعل يدعو

على رؤساء من المشركين مثل أبي سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو،

والحارث بن هشام، أنزل االله تعالى على رسوله نهيا له عن الدعاء عليهم باللعنة والطرد عن

رحمة االله { ليس لك من الأمر شيء } إنما عليك البلاغ وإرشاد الخلق والحرص على

مصالحهم، وإنما الأمر الله تعالى هو الذي يدبر الأمور، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء،

فلا تدع عليهم بل أمرهم راجع إلى ربهم، إن اقتضت حكمته ورحمته أن يتوب عليهم

ويمن عليهم بالإسلام فعل، وإن اقتضت حكمته إبقاءهم على كفرهم وعدم هدايتهم،

فإنهم هم الذين ظلموا أنفسهم وضروها وتسببوا بذلك، فعل، وقد تاب االله على هؤلاء

المعينين وغيرهم، فهداهم للإسلام رضي االله عنهم، وفي هذه الآية مما يدل على أن

اختيار االله غالب على اختيار العباد، وأن العبد وإن ارتفعت درجته وعلا قدره قد يختار



شيئا وتكون الخيرة والمصلحة في غيره، وأن الرسول صلى االله عليه وسلم ليس له من

الأمر شيء فغيره من باب أولى ففيها أعظم رد على من تعلق بالأنبياء أو غيرهم من

الصالحين وغيرهم، وأن هذا شرك في العبادة، نقص في العقل، يتركون من الأمر كله له

ويدعون من لا يملك من الأمر مثقال ذرة، إن هذا لهو الضلال البعيد، وتأمل كيف لما

ذكر تعالى توبته عليهم أسند الفعل إليه، ولم يذكر منهم سببا موجبا لذلك، ليدل ذلك على

أن النعمة محض فضله على عبده، من غير سبق سبب من العبد ولا وسيلة، ولما ذكر

العذاب ذكر معه ظلمهم، ورتبه على العذاب بالفاء المفيدة للسببية، فقال { أو يعذبهم فإنهم

ظالمون } ليدل ذلك على كمال عدل االله وحكمته، حيث وضع العقوبة موضعها، ولم

يظلم عبده بل العبد هو الذي ظلم نفسه
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